
7660 - هل من الغيبة شكوى أقاربها إلى زوجها

السؤال

هل حديث الأم مع ابنها عن ابنها الآخر أو بنتها ، وكلام الزوجة مع زوجها عن أخيها، وكلام الأخ لأخيه عن أخيهما
الثالث ، هل هذا غيبة ؟.

الإجابة المفصلة

لَ أْكُ مْ أَنْ يَ كُ دُ بُّ أَحَ حِ ا أَيُ ضً مْ بَعْ كُ ضُ بْ بَعْ تَ غْ لا يَ وا وَ سُ سَّ لا تَجَ الغيبة خلق ذميم نهانا الله ورسوله عنه ، قال تعالى : ) وَ
يمٌ ( الحجرات / 12   ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن حِ ابٌ رَ وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّ قُ اتَّ وهُ وَ مُ تُ هْ رِ كَ ا فَ تً يْ يهِ مَ مَ أَخِ لَحْ

النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله ، كل المسلم على المسلم حرام
عرضه وماله ودمه ، التقوى ها هنا ، بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه ” رواه مسلم برقم 4650 والترمذي برقم
1850  ، وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار

من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس
ويقعون في أعراضهم ” رواه أبو داود برقم 4253 .

وأما معنى الغيبة ، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله
ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد
اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته ” رواه مسلم برقم 4690 والترمذي برقم 1857 . فالغيبة أن تذكر أخاك في غيابه

بشيء يكره أن يقال عنه ، بقصد السخرية منه والاستهزاء به .

أما إن كان ذكرك له في غيابه عند من يقدر أن ينصحه لينصحه ، والاستعانة بمن يرجى منه التأثير عليه لتغيير
منكر وقع فيه أو خطأ ، ولكي يعود إلى الصواب فهذا ليس بغيبة ، مثل أن تتكلم الزوجة مع زوجها أو مع ابنها عن

ابنها الآخر كي ينصحه فهذا ليس بغيبة .

وكذلك إن كان حديثك عن أخيك أو غيره لوليه – أو القادر على ردعه عن ظلم –  بقصد الشكاية وطلب النصرة ، أو
أنه أخذ شيئا منك بغير وجه حق فتريد أن تطالب بحقك من ولي من أخذ حقك ، كأن يشكو الرجل أخاه إلى أبيه

إن كان أساء إليه أو أخذ حقا من حقوقه لينصفه منه ، وكذلك التظلم للسلطان أو القاضي : فهذا ليس بغيبة .

اب : بَ ةِ أَسْ تَّ لِكَ لِسِ ذَ يّ , وَ عِ رْ رَضٍ شَ ة لِغَ يبَ اح الْغِ بَ نْ  تُ يقول النووي رحمه الله في شرح شرح صحيح مسلم : ”  لَكِ
نْ افه مِ لَى إِنْصَ ة عَ رَ دْ ة أَوْ قُ لايَ نْ لَهُ وِ مَّ ا مِ رهمَ غَيْ ي وَ اضِ الْقَ ان وَ لْطَ لَى السُّ لَّم إِ ظَ تَ لُومِ أَنْ يَ ظْ وز لِلْمَ جُ يَ لُّم ; فَ ظَ ا التَّ دهَ أَحَ
اب , وَ لَى الصَّ ي إِ اصِ دّ الْعَ رَ نْكَر , وَ ير الْمُ يِ غْ لَى تَ اثَة عَ غَ تِ انِي الاسْ ا . الثَّ لَ بِي كَذَ عَ لان , أَوْ فَ نِي فُ لَمَ ول : ظَ قُ يَ الِمه , فَ ظَ
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نِي فُلان لَمَ ي : ظَ تِ فْ ول لِلْمُ قُ اء بِأَنْ يَ تَ فْ تِ الِث الاسْ لِكَ . الثَّ و ذَ نَحْ نْهُ وَ هُ عَ رْ جُ ازْ ا فَ ل كَذَ مَ عْ لان يَ ته : فُ رَ دْ و قُ جُ رْ نْ يَ ول لِمَ قُ يَ فَ
ائِز ا جَ ذَ هَ لِكَ , فَ و ذَ نَحْ نِّي ؟ وَ لْمه عَ ع ظُ فْ دَ نْهُ وَ ص مِ لَا ي الْخَ ي فِ يقِ رِ ا طَ مَ لِكَ ؟ وَ لْ لَهُ ذَ هَ ا فَ ي بِكَذَ جِ وْ ي أَوْ زَ أَوْ أَبِي أَوْ أَخِ
نْد يثِ هِ دِ ائِز لِحَ ين جَ يِ عْ التَّ لِكَ فَ عَ ذَ مَ ا , وَ ره كَذَ نْ أَمْ لَد : كَانَ مِ وَ الِد وَ ج أَوْ وَ وْ ل أَوْ زَ جُ ي رَ ول فِ قُ د أَنْ يَ وَ الأَجْ ةِ , وَ اجَ لِلْحَ
نْ ينَ مِ وحِ رُ جْ ح الْمَ رْ ا جَ نْهَ وه : مِ جُ نْ وُ لِكَ مِ ذَ رّ , وَ نْ الشَّ ينَ مِ لِمِ سْ ير الْمُ ذِ ابِع تَحْ يح . الرَّ حِ ل شَ جُ ان رَ يَ فْ ا : إِنَّ أَبَا سُ لهَ وْ قَ وَ
ة رَ اوَ شَ نْد الْمُ هِ عِ بِ يْ ار بِعَ بَ ا الإِخْ نْهَ مِ ةِ , وَ يعَ رِ نًا لِلشَّ وْ ب صَ اجِ اعِ , بَلْ وَ مَ ائِز بِالإِجْ لِكَ جَ ذَ ينَ , وَ نِّفِ صَ الْمُ ود , وَ هُ الشُّ اة , وَ وَ الرُّ

رِي تَ شْ رهُ لِلْمُ كُ لِكَ تَذْ و ذَ بًا أَوْ نَحْ ارِ ا أَوْ شَ انِيً ا أَوْ زَ قً ارِ ا سَ دً بْ ا أَوْ عَ يبً عِ ئًا مَ يْ رِي شَ تَ شْ نْ يَ ت مَ أَيْ ا رَ ا إِذَ نْهَ مِ لَته , وَ اصَ وَ ي مُ فِ
ا , لْمً نْهُ عِ ذ عَ أْخُ ع يَ دِ تَ بْ ق أَوْ مُ اسِ لَى فَ د إِ دَّ رَ تَ ا يَ هً قِّ فَ تَ ت مُ أَيْ ا رَ ا إِذَ نْهَ مِ اد , وَ سَ الإِفْ اء وَ دِ الإِيذَ صْ ة , لا بِقَ يحَ لَمهُ نَصِ عْ ا لَمْ يَ إِذَ

ا ههَ جْ لَى وَ ا عَ وم بِهَ قُ ة لا يَ لايَ كُون لَهُ وِ ا أَنْ يَ نْهَ مِ ة , وَ يحَ ا النَّصِ دً اصِ اله قَ انِ حَ يَ ته بِبَ يحَ ك نَصِ لَيْ عَ ره , فَ رَ هِ ضَ لَيْ ت عَ فْ خِ وَ
س امِ ة . الْخَ امَ قَ تِ م الاسْ لْزَ يَ رّ بِهِ , وَ تَ غْ اله , فَلا يَ لَى حَ لّ بِهِ عَ دَ تَ سْ ة لِيُ لايَ هِ وِ لَيْ نْ لَهُ عَ رهُ لِمَ كُ ذْ يَ هِ , فَ قِ سْ ته أَوْ لِفِ لِيَّ مِ أَهْ دَ لِعَ
ا كْره بِمَ وز ذِ جُ يَ لَة فَ اطِ ور الْبَ لِّي الأُمُ تَوَ كُوس وَ ة الْمُ ايَ بَ جِ ة النَّاس وَ رَ ادَ صَ مُ رِ وَ مْ الْخَ ته كَ عَ هِ أَوْ بِدْ قِ سْ ا بِفِ رً اهِ جَ كُون مُ أَنْ يَ

ق رَ الأَزْ ج وَ رَ الأَعْ شِ وَ مَ بٍ كَالأَعْ ا بِلَقَ وفً رُ عْ ا كَانَ مَ ذَ إِ رِيف فَ عْ ادِس التَّ ر . السَّ بٍ آخَ بَ هِ إِلا بِسَ رِ يْ وز بِغَ جُ لا يَ ر بِهِ , وَ اهِ جَ يُ
لَى . هِ كَانَ أَوْ رِ يْ رِيف بِغَ عْ كَنَ التَّ لَوْ أَمْ ا وَ صً نَقُّ كْره بِهِ تَ م ذِ رُ حْ يَ يفه بِهِ , وَ رِ ازَ تَعْ ا جَ وهَ نَحْ ع وَ طَ الأَقْ ى وَ مَ الأَعْ ير وَ صِ الْقَ وَ

لَم ” . للَّه أَعْ اَ وَ

أما إن كان الكلام لا فائدة منه أو يقصد منه السخرية والاستهزاء أو التشهير فهذه غيبة لا تجوز ، والله تعالى أعلم
..
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